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 كلمة رئيس التحرير

ثلعربية ومعركة التحديا  

 أ.د. عبد الله العش ي

 

 سؤال محوري في الخطاب العربي المعاصر، ال التحديثسؤ 

وقد فرضته المسافة الحضارية  مجالات المعرفة والحياة، طرح في كل  

 وكان ،ة والثقافة العربيةثقافة الغربيالشاسعة التي تفصل بين ال

 ،شاملةوتفرع السؤال إلى أسئلة  الأجدى أن تطرحه أسباب أخرى ذاتية.

 أوحظيت المس
 
 أن  في  غوية بقدر كبير من تلك الأسئلة، ولا شك  لة الل

غةسؤال التحديث يضمر إقرارا خفيا بتخلف 
 
العربية عن مثيلاتها  الل

إلى المسار الحضاري العالمي وإلى مقامها الذي كانت قد  وضرورة إعادتها

 ببسيطا توقد فهم التحديث غالبا على أنه  إمشغلته لمدى قرون. 

غةلقواعد 
 
أو  المستحدثة في المعارف المختلفة مصطلحاتللأو ترجمة  الل

تلك  بعض المفاهيم أو نحو ذلك، وكل  لجال الاشتقاق أو تعريب لمتوسيع 

االإجابات، وغيرها  في واقع القصور  ، كان يفترض أن  ويطرح طرح مم 

غةنظام 
 
القيام بعمليات  ، وأن  وفي معجمها  وفي بنيتها الشكلية الل



الترجمة والتعريب وتوسيع مجال الاشتقاق والانفتاح على العاميات 

ة درجيحقق لها على الأقل  ،وأ ،ق للعربية ما تفتقر إليهيحق   كفيل بأن

إلى إنجاز الكثير  وانصرفت المؤسسات والأفراد من درجات التحديث،

وما تزال المسافة الحضارية بين ثقافتنا  ،لم يتغير الوضعمن ذلك، ولكن 

  ،والثقافة الغربية قائمة كما هي
 
سع باستمرار، وما يزال التفكير وربما تت

 أن   فكرةهي في جوهرها قائمة على التي و  ،في سبل التطوير مثلما هي

. الذي سبقنا حضارياالتماثل مع الآخر  تحقيق من خلال التحديث يتم  

حلم من  ق بعد أي  من حالة الآخر النموذج، ولم نحق   ،بعد ،فلم نتخلص

قد تحولت  عمليات التحديث بل الأقرب أن نقول إن   ،أحلام التحديث

غةإلى أعباء إضافية على 
 
ا، مثلما بدلا من أن تكون حلولا لمشكلاته ،الل

ناشئة عن  نلاحظ في فوض ى الترجمة، حتى صرنا نعالج مشكلات ثانية

وهكذا المتعلقة بالتخلف،  بدل المشكلات الأولى عمليات التحديث

اصارت تبعدنا عنا أكثر  الكثير  متلكا أصبحنا نصحيح أنن   ا.تقربنا من   مم 

 
 
 من المعارف ونتكل

 
المنجزات غات ونتعامل مع الكثير من م الكثير من الل

ولا  ،ولا نظرية في الثقافة ،نا لم ننتج مشروعا معرفياالحضارية لكن  

ية، ولا احتللنا ولا أسهمنا بما يجب في الثقافة العالم ،منهجا في التفكير

نحن في توجه فكري ما.  حر  ولا كان لنا خيار  مواقع استراتيجيه،

قد لا  .ةميقمنخرطون مكرهين في عالم لم نفهمه، ولم ندرك أهدافه الع

أو استعارة بعض  شكال، بالضرورة، في محاولة تمثل الآخريكون الإ 



لتمثل ذلك ا وبها م فيهاما في الكيفيات التي يت  إن  ، و أفكاره أو التواصل معه

 وفي النماذج المعرفية التي تجيب عن أسئلتنا وفي المقاصد التي ترجى منه

، ومنه الكثير المستعارة الكثيرلقد راكمنا من المعرفية .  وتلبي مطالبنا

ا العالم فرض  ثم تجاوزناه ولم نستثمره في ش يء، لأن   لا نحتاج إليه، مم 

ذلك  دون أن ننتبه إلى أن   ،من جديد لجديد ،علينا ما هو جديد. وهكذا

ة فالمعرفة أي   استهلاك لفكرنا وإلهاء لطاقاتنا وتغييب لحضورنا المحتمل.

ن وفي سياق معين ولأنماط لة راهن معي  معرفة، هي إجابات على أسئ

ةنة، وليس من الضروري أن تكون نة وتحت إكراهات معي  فكرية معي    عام 

لا  ها منسجمة ثقافياها التي نعتقد أن  أوروبا نفس ولا قابلة للتعميم.

 ة فيهالأفكار والمناهج، بل تستقل كل أم  تتقاسم نفس النظريات وا

يبدو دة الموح   الأوروبية"الثقافة "هوم مف بأنظمتها المعرفية، حتى أن  

فهل كان    دا ولا تاريخيا ومثاليا ولا وجود له في الواقع.مجر  مفهوما 

  السؤال المطروح
 
صائبا وأوليا أم كان ثانويا سؤالا  ق بالتحديثالمتعل

 نحو طرح السؤال الخطأ وبالتالي انعطفت الإجابات هل تم   وهامشيا؟

جه إليه من غايات وهل اتجه نحو ما ينبغي أن يت   المنعطف الخطأ؟

هل   إلى جهات أخرى؟ ،أو مضطرا مختارا ،ه انصرفومقاصد أم أن  

غةر تتطو  
 
غةبدءا من  الل

 
؟ وهل من سياقات حاضنة لها أم من غيرها الل

غة
 
غةمسالة لغوية فقط أم هي أكبر من ذلك؟ وهل يبدأ تطوير  الل

 
 الل

غةمن 
 
 هناك مبدأ أوليا ينبغي الانطلاق منه؟  أم أن   الل



النضرب مثلا بمسالة  غةانشغل به العاملون على تحديث  مم 
 
 الل

فقد وقر في أذهانهم أن العربية تفتقر إلى  وهي مسألة المصطلح،

 
 
ن مستعمليها من التعبير عن دقائق المصطلحات الحديثة التي تمك

ساقوا إليه هو القيام الحل الذي ان المعرفة، وهذا أمر صحيح، ولكن  

أوقعتنا في إشكالين: هذه الترجمة  ، غير أن  الأوروبية المصطلحاتبترجمة 

ها أوقعتنا في حالة اضطراب صارت تعرف بفوض ى الأول، أن  

المصطلحات، والثاني أن هذه الترجمة لم تحل المشكلة، بحيث نستغني، 

العلمية  ونمارس إبداعا ذاتيا، فالمصطلحات ،ذات يوم، عن الترجمة

لا  معولمة ة مع أوضاع عالميةوخاص   والمعرفية في تدفق مستمر لا ينتهي،

والبحث عن بدائلها  تنتهي منجزاتها الفكرية والعلمية والتكنولوجية، 

نحن في  ولا ينتهي إلى ش يء. لا ينتهي،ومتعبا سيظل سعيا لاهثا العربية 

بقطار، فلا الدراجة ما نكون بدراجة تحاول أن تلحق هذه الحالة أشبه 

 
 
فهل ستختزل عملية التحديث  يتوقف.ن من اللحاق ولا القطار تتمك

 الوضع الحالي يجيب بنعم. هنا على البحث عن البديل؟ 

 هذه الإجابة 
 
 ة خطأ في  معاينة المسأد أن ثم  تؤك

 
ومن  ،غويةلة الل

الأسئلة مقاربتها وتقديم الحلول لمشكلاتها، وهذا يدفعنا إلى استعادة  ثم  

الحلول التي  وقبل ذلك نشير إلى أن   سابقة والإجابة عنها أو عن بعضها،ال

غةعلى   بالتركيز ،لمعالجة التخلف ،تقدم تنطلق
 
مادامت الواصفة،  الل

غةوذلك على حساب "تركز على قضايا المصطلح وترجمة العلوم، 
 
 الل



غةالبلاغية" أو 
 
في المدارس   الإبداعية، بل حتى النصوص التي تدرس الل

ها نماذج لغوية وإبداعية  غالبا ما تكون من حقل النصوص على أن  

غةوهكذا نفتقد العلاقة ب ،العلمية
 
ها أي بروحها وببلاغتها وجمال الل

وهكذا انحسرت مساحة النصوص الأدبية من  .ووجدانها وعبقريتها

لغتنا ونافستها نصوص من خارجها وتكاد تجرها إلى الهامش، وحتى 

بحوث الأكاديمية في جامعاتنا والتي تنجز لنيل شهادات في الأدب، ال

يتخذ نصوصا غير أدبية للدراسة، كالنصوص  ، على الأقل،بعضها

 الإعلامية والسياسية والتاريخية ونحوها. 

التطوير شرط  نجمل الإجابة عن الأسئلة السابقة، بأن  

من تطوير الوعي بالذات وليس تطوير الوعي بالأخر  يبدأه ولكن   ،حضاري 

أي أن التطوير يبدأ من الداخل وليس من الخارج،  كما يحدث الآن،

ولكن المحرك  فالخارج تابع، نحن، الآن، نقوم بعمليات التحديث شكلا

، نتبع وليس داخلنا الخاص   ،ؤول عن ذلك هو "الداخل" الآخرالمس

ه إشكالية منهجية ومعرفية، فكيف وهذ ،الآخر""لداخل  "خارجنا"

نطابق بين الداخل والخارج ضمن كينونة واحدة هي بالضرورة كينونتها. 

الماض ي بل هي وعي بالكينونة في  ، هنا، لا تعني التمركز حول والذات

القادمة ووعي بالدور  لأزمنتها توجيههاشروطها التاريخية الراهنة، و 

 غي أن تساهم به في الحراك الكوني،الثقافي والمعرفي والحضاري الذي ينب

فعله هو منوط بهذه الخصوصية أن تما به وعي بالخصوصية و إن  



تهدف عمليات التحديث ذات الفاعلية هي التي  إن    بوصفها خصوصية.

 إلى تحريك الطاقة الإبداعية الذاتية لتنافس الذوات الإبداعية الأخرى،

المادية مفاهيمها ومصطلحاتها وفق احتياجاتها  إبداعوتمكينها من 

هو نوع من والمراهنة عليها  الحث على مسايرة العصر إن   والمعنوية.

ومغامرات ه يتجنب مسالك الإبداع لأن   ،السهل الهروب إلى الحل  

 التفكير.

غة 
 
، في المنظور المعرفي، ليست مسألة لغوية فقط، بل هي الل

 دة، مسالةا مواقع في المعارف المتعد  احتلاله ها، رغممسالة أشمل، ولكن  

لا في تحديث فكرية على الخصوص، ولذلك فالبدء في تحديثها يقع أو  

الفكر يحتاج إلى لغة  وسيقال إن   ،الفكر حتى يصبح قادرا على الإبداع

، ولكن هذا الاحتياج يحتاج أيضا إلى منطقيمتطورة ليبدع، وهو قول 

ة أخرى ق المقاصد، وهكذا نعود مر  ي يحق  فكر سليم يوجهه بشكل منهج

مات ، وإلى ضرورة البدء بما هو من باب المقد  مرجعيتهإلى أولية الفكر و 

 ...لياتوالأو  
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